
الصيرفــــة الإسلاميــــة لا تــــزال دون الحــــد
المأمول به

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تتنــافس دول عديــدة حــول العــالم عربيــة وأجنبيــة إسلاميــة وغــير إسلاميــة للحصــول علــى حصــة مــن
صناعة الصيرفة الإسلامية التي بدأ يظهر نجمها في الأعوام الماضية، فنجاح هذه الصناعة وصمودها
في ظل الأزمة المالية العالمية وإثبات جدارتها في الأزمات جعل لها انتشارًا واسعًا لتحقق نجاحًا على
الصعيد الدولي كما على الصعيد المحلي في الدول العربية، وفي الوقت الذي تحافظ دول على خلط
الصيرفــة المعمــول بهــا في البلــد (إسلاميــة وتقليديــة)، تحــاول دول أخــرى جاهــدةً أن تكــون المصــارف

العاملة فيها تعمل وفق قواعد وقوانين الصيرفة الإسلامية.

فبحســب دراســة صــدرت أمــس الأحــد  يوليــو/ تمــوز الجــاري عــن صــندوق النقــد العــربي تتنــاول
“انعكاسـات تنـامي صـناعة الصيرفـة الإسلاميـة علـى إدارة السـياسة النقديـة في الـدول العربيـة”، جـاء
فيهـا أن السـودان يتبـنى نظامًـا مصرفيًـا إسلاميًـا شـاملاً، وتبلـغ نسـبة أصـول الصيرفـة الإسلاميـة فيـه
% ومن ثم يليه المملكة العربية السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية بها نحو ،%
% وقطــر % واليمــن % مــن إجمــالي الأصــول المصرفيــة في المملكــة، تليهــا الكــويت بحصــة

.%. والإمارات

والجدير بالذكر أن المصارف الإسلامية لها أهمية بالغة في ست دول عربية هي: السودان والسعودية
والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن
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% من مجمل الأصول المصرفية الموجودة في مصارف الدولة.

،% تبلغ نسبة أصول الصيرفة الإسلامية في السودان
وفي  السعودية تشكل أصول المصارف الإسلامية بها نحو % من إجمالي
الأصول المصرفية في المملكة، تليها الكويت بحصة % واليمن % وقطر

.%. والإمارات %

الأزمة المالية كشفت قوة الصيرفة الإسلامية

جــاءت الأزمــة الماليــة العالميــة عــام  لتكشــف مــدى الهشاشــة الــتي تغلــف الصيرفــة التقليديــة
وتعرضها لأزمات غير قادرة على الخروج منها إلا بمساعدة الحكومات وباستخدام الأدوات النقدية
بشكــل كــبير، وقــد بــرزت المصــارف الإسلاميــة وقتهــا لتثبــت أنهــا مــن خلال مــا تطبقــه مــن قواعــد في
صـناعتها المصرفيـة اسـتطاعت أن تتجنـب الأزمـة والوقـوع بمشاكـل ماليـة، وقـد ازداد اهتمـام الـدول
الغربية بهذا النموذج بشكل واضح بعد الأزمة المالية تلك، وبدأت دول أخرى تتدارس مدى قدرتها
على الولوج في هذه الصناعة، وقد أبدت لندن في بريطانيا رغبة عالية في أن تصبح عاصمة الصيرفة

الإسلامية من خلال تقديم خدمات وأدوات على طريقة الصيرفة الإسلامية.

ولعل أهمية المنتج المصرفي الإسلامي جاء بعد التطور الملحوظ في مجال الصكوك الإسلامية التي بات
يع التنمويـــة الكـــبيرة والـــتي يمكـــن أن يكـــون لهـــا دور كـــبير أيضًـــا  في لهـــا دور كـــبير في تمويـــل المشـــار
يع البنيــة التحتيــة ومشــاريع الطاقــة ســواء النفطيــة أو الاقتصاديــات الناميــة مــن خلال تمويــل مشــار
الطاقة البديلة ومشاريع الصناعات الثقيلة التي تتطلب رأس مال كبير ومشاريع تنموية أخرى، وقد
يكـون لهـا أيضًـا مسـتقبل مـزدهر علـى الصـعيد الـدولي في حـال اعتمادهـا في تمويـل عجـز الموازنـة لـدى

الحكومات حول العالم.



وتبرز هنا حاجة صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية لتكثيف جهوده البحثية والتقنية في
المجالات المالية المختلفة ليكون على قدر المسؤولية في نشر هذه المنتجات والعمل على تطويرها وإيجاد
القنوات المناسبة لها لاستخدامها حتى لا تبقى حبيسة الكتب، وابتداع أسواق مالية لها يتم تداولها
يــة على إدارة الســياسة النقديــة بمــا يتوافــق مــع يــز قــدرة البنــوك المركز بهــا، كمــا تظهــر الحاجــة إلى تعز
شروط الصــناعة الجديــدة وخصوصًــا في البلــدان العربيــة الــتي تشهــد ازديــادًا ملحوظًــا في اســتخدام

منتجات الصيرفة الإسلامية.

وبحســب دراســة النقــد العــريي فــإن المصــارف الإسلاميــة بــاتت تحــوز علــى نســبة لا يســتهان بهــا مــن
السـيولة الماليـة في البلاد، وبـالأخص في السـعودية والإمـارات حيـث تعـد هـذه الصـناعة في كلا البلـدين
ذات “أهميــة عالميــة”، حيــث تمثــل أصــول المصــارف الإسلاميــة فيهمــا نحــو و%علــى التــوالي مــن

أصول الصناعة على مستوى العالم.

كدت الدراسة أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت نموًا ملحوظًا لنشاط الصيرفة كما أ
الإسلامية، حيث قدر إجمالي أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم بنحو . تريليون دولار

.% بمعدل نمو مركب يقرب من

وتعكـس هـذه الأرقـام رغبـة حقيقيـة لـدى الـدول العربيـة والأجنبيـة علـى حـد سـواء لبـدء اعتمـاد هـذا
النظام من الصيرفة، وكان لحي المال والأعمال في لندن دور بارز في نشر هذه الصناعة كما أوضحته
الدراســة، حيــث بينــت أن نطــاق انتشــار نشــاط هــذه الصــناعة لم يقتصر فقــط علــى الــدول الإسلاميــة،
وإنما اتسع ليشمل عددًا من الدول الأخرى خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية

العالمية مثل بريطانيا.



كدت الدراسة أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت نموًا ملحوظًا أ
لنشاط الصيرفة الإسلامية، حيث قدر إجمالي أصول المصارف الإسلامية على
.% تريليون دولار بمعدل نمو مركب يقرب من . مستوى العالم بنحو

إلا أن الصيرفة الإسلامية بمنتجاتها المختلفة لا تزال قيد التطوير وتخضع للتحديث المستمر ولا تقارن
بالمنتجــات التقليديــة لا مــن حيــث الكــم ولا مــن حيــث النــوع، فمنتجــات الصيرفــة التقليديــة تتمتــع

بأسواق عالمية وسيولة عالية جدًا وثقة كبيرة مدعمة بالدولار.

وإن إثبـــات نجـــاح الصيرفـــة الإسلاميـــة يجـــب ألا يقـــاس مـــن خلال الســـيولة الموجـــودة في المصـــارف
الإسلامية حول العالم بل بقدر مشاركة تلك السيولة بالمشاريع العملاقة في الدول، فما فائدة تلك
السـيولة النقديـة في البنـوك بينمـا البلـد يقبـع في الفقـر والبطالـة والفسـاد، والأصـل أن تلـك السـيولة
يجب أن تكون محركًا أسياسيًا في عملية النمو والتطوير في البلاد وأن تخ من دائرة تمويل المشاريع
التقليدية وتمويل شراء بيت وسيارة إلى دائرة تمويل مشاريع كبيرة ومتوسطة تسهم في تشغيل يد

عاملة وتساهم في عملية الإنتاج وتحل مشاكل تعاني منها البلاد.

وهذا ينطبق على السودان التي تبلغ نسبة أصول الصيرفة الإسلامية فيه % وعلى السعودية،
ــة ولكــن المفارقــة أن كلا البلــدين ــة ومنتجــات صيرفــة إسلامي فكلا البلــدين يملكــان مصــارف إسلامي

يرزخان في أزمات ومشاكل هيكلية كبيرة لم تُخول تلك المصارف لحلها.

كما أن السعودية قامت بإصدار سندات مالية لتمويل عجزها المالي وبيعها في الأسواق العالمية فلم
تستند إلى منتجات الصيرفة الإسلامية ولا إلى البنك الإسلامي للتنمية الموجود في جدة، فضلاً أنها لم
تســند للصيرفــة الإسلاميــة شيئًا في استراتيجيــة التحــول الــوطني للتخلــي عــن النفــط، أمــا الســودان
فالوضع هناك بما يعانيه الاقتصاد السوداني يشرح حالة الصيرفة الإسلامية ونتائجها الخجولة جدًا،
فلا هي ساهمت في بناء نموذج عالمي مالي يحتذى به ولا ساهمت في تنمية وتطوير البلد الموجودة

فيه. 
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